
    الهـداية

  باب الموادعة ومن يجوز أمانه .

 وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس

به لقوله تعالى : { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله } [ الأنفال : 61 ] ووداع

رسول االله E أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ولأن الموادعة

جهاد معنى إذا كان خيرا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به ولا يقتصر الحكم على

المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها بخلاف ما إذا لم يكن خيرا لأنه ترك الجهاد

صورة ومعنى .

 وإن صالحهم مدة ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم لأنه عليه E نبذ الموادعة

التي بينه وبين أهل مكة ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وإيفاء العهد ترك

الجهاد صورة ومعنى فلا بد من النبذ تحرزا عن الغدر وقد قال E : [ في العهود وفاء لا غدر

] ولا بد من اعبتار مدة يبلغ فيها خير النبذ غلى جميعهم ويكتفي في ذلك بمضي مدة يتمكن

ملكهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر غلى أطراف مملكته لأن بذلك ينتفي الغدر .

 قال : وإن بدءوا بخيانة قاتلهم و لم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم لأنهم صاروا

ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم فقطعوا الطريق ولا منعة لهم

حيث لا يكون هذا نقضا للعهد ولو كانت لهم ممنعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا للعهد

فيحهم دون غيرهم لأنه بغير إذن ملكهم ففعلهم لا يلزم غيرهم حتى لو كان بإذن ملكهم صاورا

ناقضين للعهد لأنه باتفاقهم معنى .

 وإذا رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالا فلا بأس به لأنه لما جازت

الموادعة بغير المال فكذا بالمال لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة أما إذا لم تكن لا

يجوز لما بينا من قبل والمأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية هذا إذا لم ينزلوا بساحتهم

بل أرسولا رسولا لأنه في معنى الجزية أما إذا أحاط الجيش بهم ثم أخذوا المال فهو غنيمة

يخمسها ويقسم الباقي بينهم لأنه مأخوذ بالقهر معنى وأما المرتدون فيوادعهم الإمام حتى

ينظر في أمرهم لأن الإسلام مرجو منهم فجاز تأخير قتالهم طمعا في إسلامهم .

 ولا يأخذ عليه مالا لأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم لما تبين ولو أخذه لم يرده لأنه مال غير

معصوم ولو حاصر العدو المسلمين وطلوبا الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم لا يفعله

الإمام لما فيه من إعطاء الدنية وإلحاق المذلة بأهل الإسلام إلا إذا خاف الهلاك لأن دفع

الهلاك واجب بأي طريق يمكن .



   ل [ أن النبي E نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم ] ولأن فيه تقويتهم على

قتال المسلمين فيمنع من ذلك وكذا الكراع لما بينا وكذا الحديد لأنه أصل السلاح وكذا بعد

الموادعة لأنها على شرف النقض أو الانقضاء فكانوا حربا علينا وهذا هو القياس في الطعام

والثوب إلا أنا عرفناه بالنص فإنه E أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه
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